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                     الدرس الثاني عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     3/3/1426 هـ         

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون   48
لا يزال سياق الآيات مع بني إسرائيل حيث أمرهم الله عز وجل بأن يتذكروا نعمه التي أنعم بها عليهم حيث أنه جعلهم ملوكاً وجعل فيهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب وأنجاهم من عدوهم إلى غير ذلك من النعم التي سبقت الإشارة إليها وذكر أقوال المفسرين فيها وتفضيله لهم على عالم زمانهم 0

ثم بعد أن ذكّرهم بالنعم أردف ذلك بتحذيرهم من حلول النقم ، وهكذا الإنسان يؤثر فيه إما تذكر النعم التي هو بها فهذا تحيى به قلوب وتتعظ قلوب ، وتذكيره وتخويفه من النقمة والعقوبة التي تنتظره إن لم يطع الله تنتفع بها قلوب أخر ، وقد تكون بعض القلوب تنتفع بهذا وهذا ، والقصد أنه أتى بالتذكير بالنعم والترغيب بما عند الله عز وجل والتخويف والتحذير من يوم القيامة وما يجري فيه من الأهوال فقال جل وعلا " واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا " 
مر معنا أن التقوى مأخوذة من الوقاية : وهي أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه 0

واتقوا يوماً : أي واجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية بطاعة الله عز وجل وفعل أوامره واجتناب مناهيه ومعاصيه 0

" واتقوا يوماً " وهذا اليوم هو يوم القيامة ، يوم يقوم الناس لرب العالمين 0

" واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا " لا تجزي في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا 0

لا تجزي : لا تغني نفس عن نفس شيئا ، ولا تكفي نفس عن نفس شيئا ، ولا تقضي نفس عن نفس شيئا كل هذه المعاني حق ، " لا تجزي" أي : لا تغني ولا تكفي ولا تقضي ، كما جاء في حديث أبي بردة لما ضحى بعناق سنها صغير كما في البخاري قال له النبي ( ( إنها تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك ) يعني ولا تغني ولا تكفي عن أحد بعدك 0

وقد جاء ما يؤيد هذه الآية ويبيّنها أن ذلك اليوم يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولو كانت قريبة منها ، لو كان أبوك أو ابنك أو أمك أو زوجتك لا يغني أحد عن أحد شيئا ولا يملك له نفعاً ولا ضرا بل حتى الأنبياء ولذلك قال الله عز وجل في سورة عبس ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) كل امرئ من هؤلاء له شأن يغنيه عن غيره ، فلا يجزي عن غيره ولا يغني عن غيره بل هو مشغول بنفسه كما قال جل وعلا في آية في سورة لقمان ( يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) لا يجزي ولا يغني ولا يكفي أحد عن أحد 0 

وهذا يدل على شدة الأمر ، وأن الإنسان عليه أن يجتهد بالعمل لنفسه الآن ، وأن يحصّل من الأعمال ما يرجو به بعد رحمة الله عز وجل أن ينجو من عذاب الله عز وجل ، ولا يعتمد أنه ابن فلان أو ابن فلان ، ولا يغني أحد عن أحد حتى النبي ( لما جمع قريش وقال ( يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني هاشم يا العباس ابن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنك من الله شيئا ) فذلك اليوم لا يغني أحد عن أحد شيئا ولا يقضي أحد عن أحد شيئا ، فحذّر الله عز وجل اليهود وبني إسرائيل ذلك اليوم ليستعدوا له بالعمل الصالح ولا يعتمدوا على أن آباءهم كانوا صالحين أو أنهم كانت فيهم الرسل 0

قال الله عز وجل " ولا يقبل منها شفاعة " هذه قراءة الجمهور " ولا يُقبل " 
· قرأ ابن كثير " ولا تُـقبل" مراعاة للفظ الشفاعة لأنها مؤنث فلا تقبل منها شفاعة .

· وقرأ الجمهور "ولا يُـقبل" مراعاة للمعنى لأن المراد الشفيع لا يُقبل شفيع إذا شفع .
   والقراءتان صحيحتان 

والشفاعة في الأصل : هي جعل الشيء شفعاً ، وهي ضم شيء إلى شيء 0

وفي الاصطلاح : هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة 0

"ولا يُقبل منها شفاعة" :
· يحتمل أن المعنى لا يُقبل من النفس الكافرة شفاعة أحد يشفع لها كما قال الله عز وجل في الكافرين ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) وكما قال جل وعلا عن أهل النار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) .

· ويحتمل أنه لا تقبل منه شفاعة إلا بشروطها ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) 0

فالشفاعة لها شرطان وبعض أهل العلم يقول ثلاثة ولا مشاحة في الاصطلاح :

فالشرط الأول : الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع ، ولهذا نبينا ( الشافع المشفّع في المحشر لا يشفع مباشرة وإنما يخر تحت العرش ساجداً قدر جمعة كما في الحديث الذي على شرط مسلم عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة أنه يخرّ قدر جمعة ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عليه بها ثم عند ذلك يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ولهذا قال الله عز وجل ( قل لله الشفاعة جميعا ) 0

والشرط الثاني : الرضا كما قال الله عز وجل ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) الرضا عن المشفوع له ، وقال بعض أهل العلم الرضا عن الشافع كذلك ، فلا يشفع أحد إلا ممن رضي الله قوله وكان من أهل التوحيد من المؤمنين ، والرضا عن المشفوع له بأن يكون من الموحدين كما قال النبي ( لأبي هريرة كما في صحيح البخاري لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ، وقال ( ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) وقال : ( خُيّرتُ بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا ) 0

والشفاعة يعتقدها أهل السنة والجماعة أن الشفاعة حق ثابتة وقد توترت بها النصوص من الكتاب والسنة وقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشفاعة جملة صالحة فيها وهي مما تواترت بها النصوص كما قال الناظم في ذكر بعض ما تواترت به النصوص قال :

مِمَّا تَواتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ

 وَمَنْ بَنَى لله بَيْتاً وَاحْتَسَبْ 

شَفَاعَةٌ وَرُؤْيَةٌ والحَوْضُ 

وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَذِه بَعْـضُ
وأنكرها المعتزلة والخوارج لأنهم يرون أن من مات على الكبيرة فهو كافر ولا تنفعه شفاعة الشافعين عياذاً بالله من تلك العقيدة الفاسدة 0

قال الله عز وجل " ولا يُقبل منها شفاعة " لا يقبل من النفس يوم القيامة شفاعة إن كانت كافرة لا تنفعها شفاعة الشافعين ، وإن كانت مؤمنة لا تقبل منها الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
" ولا يؤخذ منها عدل " في ذلك اليوم .

والعَدل بفتح العين : هو الفداء ، لا يقبل منها فداء أو فدية تفتدي به من عذاب ذلك اليوم ولو قدمت ما قدمت كما قال الله عز وجل ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) لو كان عنده ملء الأرض من الذهب ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما قُبل منه كما قال جل وعلا ( إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبّل منهم ولهم عذاب أليم ) وكما قال جل وعلا ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) وقال جل وعلا ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ) .

·  "العَدل " بفتح العين هو الفدية أو الفداء. و"العِدل" بكسر العين: هو المِثل .

 فلا يؤخذ منها فدية عدل أي فدية لو جاءت به يوم القيامة ولو جاءت بملء الأرض ذهبا لا يؤخذ منها 0

" ولا هم ينصرون " النصرة :هي العون والأنصار والأعوان ومنه قوله جل وعلا ( من أنصاري إلى الله ) 

ولا هم ينصرون : يعني ليس لهم من يقوم بإعانتهم والدفاع عنهم وإنقاذهم من عذاب الله .

وهذه الأوصاف العظيمة يستيقن المؤمن من خلالها أنه لا ينفعه بين يدي الله عز وجل إلا ما قدّم ، فليس هناك شيء يعلق عليه آماله في الآخرة ، إذا كان لا تجزي نفس عن نفس ولا تُقبل منها الشفاعة ولا تؤخذ منها فدية أو فداء تفتدي به من العذاب وليس لها ناصر ينصرها من دون الله عز وجل أو يعينها أو يتولاها أو ينقذها من عذاب الله عز وجل ، فدل ذلك على شدة الأمر وهوله ، وكما سبق أن ذكرنا ونذكر أن ما خوطب به بنو إسرائيل هو خطاب لنا ( شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه ) ولهذا ما وجهه الله إليهم هو موجه إلينا إلا إذا قام دليل على التخصيص ، هذه هي الفائدة والعبرة من ذكر قصصهم وأخبارهم لنتعظ بها نحن ، فعلى كل واحد منا أن يتقي يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل من النفس شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تنصر من دون الله عز وجل فإنما ينجيها العمل الصالح 0

والخطاب وإن كان للموجودين في ذلك الزمان من بني إسرائيل لكن يشملهم ويشمل آباءهم وخاصة ما سبق من النعم ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم )0

ومما ورد في النصوص التي تدل على أنه لا أحد ينصر أحد قوله جل وعلا ( فما له من قوة ولا ناصر ) وقال جل وعلا ( ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ) وقال جل وعلا ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم ) 0

قال جل وعلا : وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم   49
لا يزال السياق في ذكر نعم الله عز وجل على بني إسرائيل "وإذ نجيناكم " وإن كان الخطاب مع اليهود الذين كانوا في زمن النبي ( والموجودين أثناء الخطاب لكن المراد بذلك آباءهم هم الذين نجاهم الله من آل فرعون وهم الذين كانوا فرعون وآله يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، ولكن هذا على سعة الكلام، نجينا من أنتم من نسله وهم آباءكم 0

" وإذ نجيناكم " وإذ : يقال فيها ما سبق أن قلنا أنها ظرف تقديره واذكروا وقت نجيناكم 0

ومعنى "نجيناكم" : من النجاة ، أي خلّصناكم وأنقذناكم مما أنتم فيه . 

" من آل فرعون " وآل فرعون : هم قومه وأتباعه وأهل دينه الذين كانوا معه على دينه كما قال الله عز وجل ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وكما قال جل وعلا ( وأغرقنا آل فرعون ) .
· وفرعون : علم على كل من ملَكَ مصر كافراً من العماليق كما قال ابن كثير : "فرعون علم يطلق على كل من ملك مصر من العماليق من العمالقة ، مثلما أن قيصر علم على من ملك الروم مع الشام كافراً، وكما أن كسرى علم لكل من ملك الفرس ، وتبّع لمن ملك اليمن ، والنجاشي لمن ملك الحبشة وهكذا "
· وقيل بل إن فرعون : اسم لفرعون الذي كان في زمن موسى ، اسمه هذا اسمه وليس لقب كما يقال كسرى وقيصر وتبّع 0

· وقيل بل إن اسم فرعون الوليد ابن مصعب ابن الريان ، ويقال اسمه مصعب بن الريان ، وقيل بل اسمه قابوس وكنيته أبو مرة 0

وعلى كل حال كما قال ابن كثير قال : وأياً ما كان فعليه لعنة الله فهو علم على فرعون موسى الذي ادعى الربوبية وأغرقه الله وقومه في البحر وذكر الله قصته في عدة سور من كتابه ذكرها مبسوطة ومختصرة وهو أول من جحد الربوبية أو أول من ادعى الربوبية وجحد ربوبية الله عز وجل 0

" وإذ نجيناكم من آل فرعون " اذكروا هذه النعمة وهو إنجائنا لكم وتخليصنا لكم من آل فرعون 

" يسومونكم سوء العذاب " وقد كانوا يسومونكم . 
ومعنى يسومونكم : 
· قال أبو عبيدة يولونكم كما يقال سامه خُطةَ خَسْفٍ إذا أولاه إياها كما قال عمرو ابن كلثوم :

 إذا ما الملك سامَ الناسَ خسفاً  
أبينا أن نقر الخسف فينا 

· وقيل معنى يسومونكم : أي يديمون عذابكم ، يعذبونكم عذاباً مستديما ، لأن الدوام يقال له سوم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها للرعي . قاله القرطبي وغيره 0

 إذاً يسومونكم : يولونكم أو يذيقونكم عذاباً مستمراً .

وسوء العذاب : أي أشد العذاب . يولونكم ويذيقونكم دائمين على ذلك مستمرين عليه أشد العذاب 0

ثم قال " يذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم " هذا كالتفسير لسومهم إياهم وإذاقتهم إياهم العذاب ، فهم يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم 0

وقد ذكر ابن كثير وغيره من أهل التفسير من أخبار بني إسرائيل : أن فرعون رأى رؤية أن ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط في بلاد مصر ولم تترك منها بيتاً إلا بيوت بني إسرائيل مضمون هذا زوال ملكه على يد بني إسرائيل أو على يد رجل من بني إسرائيل 0

وقيل بل تحدث عنده بعض أصحابه أن بني إسرائيل يقولون إنه سيخرج منهم رجل تكون له دولة ورفعة فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر من بني إسرائيل وأن تترك البنات وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها ، فهذا معنى يذبّحون أبناءكم : أمَر إذا ولد المولود وكان ذكراً يُقتل وإن كانت أنثى تترك .

· هذا قول لبعض المفسرين : معنى يسومونكم سوء العذاب قالوا هو تقتيل الأبناء وإحياء البنات 0

· وقال بعضهم بل يسومونكم : أي يذيقونكم العذاب من استخدامكم في المهن والحرف الدنيئة بأن تكونون خدماً لهم تقومون بخدمتهم وبالأعمال الشاقة حتى ذكروا أن من لم يوجد له عمل دنيء يقوم فيه بخدمة فرعون وقومه تضرب عليه الجزية 0

وأياً ما كان فلاشك أن الآية تشمل الأمرين : فهم يسومونهم ويذيقونهم ألوان العذاب من استخدامهم إياهم في الخدمة وفي المهن الرديئة وتسلطهم عليهم ، ومن قتلهم لأبناءهم كذلك واستحياء نساءهم كل ذلك حصل 0

وقال الله عز وجل " وفي ذلك " 
اختلف العلماء في عود الضمير ذلك على أي شيء يعود ؟ 

· فذهب جمع من أهل العلم واختاره ابن جرير : أن " وفي ذلكم " يعود على الإنجاء من آل فرعون 0

· وقال جمهور المفسرين : أن " ذلكم " عائد على ذبح الأبناء واستحياء النساء وسومهم سوء العذاب 
والأمر محتمل لأن الابتلاء في اللغة هو الاختبار ، ولكن الاختبار يكون بالخير ويكون بالشر قال الله عز وجل ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال عز وجل ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) وورد أيضا بالخير ومنه قوله جل وعلا ( وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسنا ) ، فدل على أن البلاء والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر ولهذا اختلف العلماء في عود الضمير :

· فذهب ابن عباس في رواية ومجاهد وأبو العالية ومالك والسدي وهو اختيار الطبري واختيار السعدي أن البلاء هنا المراد به النعمة " وفي ذلكم " أي في إنجاءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون نعمة لكم من ربكم ، نعمة عظيمة عليكم ، نعمة من ربكم عظيمة 0

" وفي ذلكم " أي في إنجاءكم من آل فرعون 
" بلاء " أي نعمة عظيمة من ربكم 
" بلاء عظيم " نعمة عظيمة 0

· والقول الثاني وينسبه القرطبي للجمهور : أن وفي سومكم سوء العذاب وذبح أبناءكم واستحياء نساءكم بلاء وشر عظيم سلطهم الله عليكم به 0

والآية محتملة ولكن أئمة السلف كابن جرير وابن كثير والسعدي يميلون إلى أن المراد به النعمة هنا ، والآية في الحقيقة محتملة ولاشك أن إنجاءهم من ذلك العدو الذي كان يفعل بهم ما يفعل أنها نعمة من الله عظيمة عليهم فالواجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة وأن يعبدوا ويطيعوا من نجاهم من عدوهم ، ولاشك أن قتل الأبناء واستحياء النساء أنه أيضا فتنة عظيمة وبلاء عظيم وشر مستطير، يُقتل الرجال وتستحيا النساء لاشك أن ذلك شر عظيم 0والقصد أنه أياً ما كان سواء هذا أو هذا فهو أمر يستحق من بني إسرائيل أن يخلصوا لله العبادة وأن يشكروه وأن يطيعوه لأنه هو الذي نجاهم وخلصهم مما كانوا فيه 0

ومعنى يستحيون نساءكم : أي يطلبون حياتهن لأن السين للطلب ويستحيون ، والمراد أنهم لا يقتلونهن ؛ إن جاء المولود أنثى تركوه ولم يتعرضوا له بسوء وإن جاء ذكراً قتلوه وهذا كما قال الله عز وجل ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) يعني تركها ولم يقتلها 0

"يستحيون" يعني لم يقتلوا النساء أو البنات فهذا استحياء لهن وطلب لحياتهن ، ولكن قضاء الله وقدره نافذ فما فعله فرعون لم يغني عنه من الله شيئا لأن الله إذا أراد أمراً لابد من وقوعه وتحققه ، فرغم ما فعل وما حصل لم يستطع أن يقتل موسى ولا أن يمنعه مما جاء به ولا أن يرد عنه ما قضاه الله عليه من الخذلان والموت بسبب عداوته لموسى وعلى يد موسى 0

ثم قال سبحانه وتعالى :

 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 50
" وإذ " يقال فيها ما سبق أن قلنا : واذكروا وقت أو حين فرقنا بكم البحر 0

و" فرقنا " قيل بمعنى فصلنا 0

" فرقنا بكم البحر " أي فلقنا وقيل فصلنا وهما معنيان متقاربان ، لأن أصل الفرق هو الفصل فمنه فرق الشعر ، فرَق الرجل شعره أو فرقت المرأة شعرها : يعني فصلت بينه وجعلته قسمين بينهما فاصل ، ومنه قوله جل وعلا ( وقرآناً فرقناه ) أي فصلناه وأحكمناه 0

ومعنى فرقنا : الأظهر أن نقول بمعنى فصلنا أو بمعنى فلقنا كما يدل عليه آيات أخرى كما قال الله عز وجل ( فانفلق ) انفلق وانفصل بعضه عن بعض 0

· وقوله " بكم " قيل إن الباء هنا بمعنى اللام : وإذ فرقنا لكم البحر 0

· وقال بعض أهل العلم : بل الباء على ظاهرها وفي مكانها وعلى استعمالها فالمعنى فرقنا البحر بكم ، أي بدخولكم إياه ، حيث صاروا بين الماءين فصار الفرق بهم ، يعني فرق الله البحر بهم فصار الفرق بهم ، وهذا أولى لأنه تبينه الآية الأخرى ( فانفلق ) أخبر الله أن البحر انفلق ففلق بهم البحر بسببهم فصاروا يمشون بين ماءين على أرض يبس 0

" وإذ فرقنا بكم البحر " والبحر معروف وهو البحر الأحمر 0

" وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم " أخبر أنه فرق بهم البحر وفصله وفلقه ولكن أيضا أخبر أنه أنجاهم لأنه قد يكون فلق لهم البحر لكن لم ينجو ، لكن أخبر أنه فلق البحر وفرقه وفصله ثم أنجاهم جميعاً 

" وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون " أغرق الله فرعون وقومه ،وموسى وقومه ينظرون إليهم ، وهذا أشفى لقلوبهم ، يستشفون من عدوهم الذي فعل ما فعل ويرون هلاكه تشفى صدورهم وتقر أعينهم حينما يرون العدو الذي سامهم سوء العذاب تحل به نقمات الله عز وجل ولهذا قال وأنتم تنظرون 0

وقد ذكر الله عز وجل قصة فرعون هنا مختصرة وستأتي مبسوطة في سور من القرآن وأبسطها قال الله عز وجل في سورة الشعراء ( فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) كالجبل العظيم والله على كل شيء قدير قال ( وأزلفنا ثم الآخرين ) أزلفناهم وقرّبناهم وأدخلنا ثَم هناك الآخرين الذين جاؤوا وراءهم ، لأن موسى ذهب إلى البحر هو وقومه ليلاً وتبعهم فرعون وجنوده فلما وصلوا إلى البحر وإذا فرعون وراءهم ، فالبحر من أمامهم والعدو من وراءهم ولكن من الله ناصره هو المنتصر ومن يخذله الله فهو المخذول ، ولهذا أمر الله موسى أن يضرب البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم ، قال ( وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) ما غرق منهم أحد سبحان القدير على كل شيء سبحان القادر البحر الماء الذي لو سقط فيه حجر يزن 3مل أو 5مل لدخل ببطنه ! أقوام أمة من الأمم تسير عليه يبساً ولا يغرق منهم أحد ! إنه الله القدير على كل شيء سبحانه وتعالى ، قال ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) أغرقهم جميعاً 0

ويقول جل وعلا في سورة طه ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ) ومعنى أسري دليل أن هذا حصل بالليل لأن الإسراء لا يكون إلا بالليل ، ( أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا ) سبحان الله يبسا ( لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ) فهذا الذي ذُكر هنا ملخصاً جاء تفصيله في آيات أخرى ، أن الله فرق بهم البحر ومشوا فيه وصار طريقاً يبسا ، وجاء فرعون وراءهم حتى اكتمل آل فرعون في البحر ، فأخرج بني إسرائيل وأطبق البحر على فرعون وقومه فهم في الدنيا أرواحهم للغرق وأجسادهم للحرق ، ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وقومه ( النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) 0

فقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة هنا فقالوا : افتخر فرعون بالماء فقال ( وهذه الأنهار تجري من تحتي ) فأغرقه الله فيه ، فأغرقه الله في ما افتخر به 0

وقد كان هذا اليوم الذي أنجا الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه كان يوم عاشوراء العاشر من محرم ، يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله ( المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجا الله فيه بني إسرائيل من عدوهم وفي بعض الروايات نجا الله موسى وأغرق عدوه فصامه موسى شكراً لله ونحن نصومه شكراً لله قال النبي ( ( أنا أحق بموسى منكم أو نحن أحق بموسى منكم فصامه رسول الله ( وأمر بصومه ) ولهذا أمر النبي ( بمخالفة اليهود فأمر بصيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لهم ، فكان غرق فرعون هو وقومه في هذا اليوم يوم العاشر من محرم وهو نفس اليوم الذي نجا الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه 0

قال الله عز وجل :

 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون   51
واذكروا إذ واعدنا ، لا يزال الله عز وجل يعدد النعم ، لا يزال الخطاب مع بني إسرائيل : فتارة يعدد عليهم النعم التي أنعم بها عليهم ، وتارة يخوفهم ما أمامهم ، كل ذلك لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون ولكنهم تنكبوا طرق الهداية وسلكوا طريق الضلالة وأبوا الإيمان وهذا يدل على خبث القوم خبث اليهود وعنادهم وجحودهم ، فرغم هذه الآيات الكثيرة العظيمة ورغم هذا التذكير المتتالي لم يدخلوا في دين الإسلام مع أنهم يعرفون النبي ( كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أنه رسول الله حقا ولهذا هم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وعملوا بخلافه ، انظروا هذه النعم العظيمة هذه تستدعي الإيمان والشكر لكنهم قوم نكران وقوم جحود وقوم سوء 0كما قلنا المسلم يستفيد من ذلك : 

· أنه يؤمن ويعلم ما أنزل الله به من النعم 0

· وأيضا يستفيد جزاء من كفر النعم ولم يتعظ ولم يؤمن أن جزاءه النار وبئس المصير 0

فيقول الله عز وجل " وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة " هكذا قرأ الجمهور بالألف واعدنا .

· قرأ أبو عمر "وعدنا" بغير ألف .
·  وقرأ الجمهور "واعدنا" بالألف 0
· وأنكر أبو عبيد قاسم بن سلاّم واعدنا بالألف قال : لأنها تكون من البشر ولا تكون إلا بين اثنين، واعدنا لابد تكون البشر ، أما من الله فالله منفرد بالوعد لماذا ؟ قال لأن المفاعلة واعد على وزن فاعل، المواعدة تفيد الاشتراك في أصل الفعل فتكون بين اثنين ، فلا يجوز أن نقول واعدنا ، الله يعد ولا يواعد لأن المواعدة تكون بين اثنين 0

· وأجيب بأن القراءة قراءة سبعية صحيحة متفق عليها ، وإذا ثبتت القراءة فهي حجة بنفسها يُحتج بها0 
وأجيب عما اعترض به أبو عبيد :

· أن المفاعلة كما تأتي للاثنين وهذا هو الأصل فيها ، كذلك تأتي للواحد في كلام العرب وهذا كثير كما في قولهم داويت العليل ( داوى ) مفاعلة ، داويت العليل المداوي واحد ولا يلزم أنه اثنين قال داويتُ العليل ، قال عاقبتُ اللص وهو واحد ، عاقب مثل واعد ، داوى مثل واعد على وزن مفاعِل هي مفاعلة ولكنها أيضاً تصح أن تكون من واحد ، إذاً فلا اعتراض لغة العرب تدل على أنها تأتي لهذا وتأتي لهذا فهي هنا واعد من جهة واحدة من الله عز وجل 0

· والجواب الثاني : حتى لو سلّمنا أنها تكون بين اثنين مفاعلة بين اثنين مشتركة بين اثنين فإن الطاعة من موسى في القبول بمنزلة المواعدة ، لمّا قبِل موسى لما واعده الله عز وجل جانب الطور ورضي موسى وأطاع وجاء قبوله وطاعته بمنزلة المواعدة ، فمن الله وعد ومن موسى قبول 0

إذاً لا إشكال في القراءة فهي حق واعدنا وهي قراءة الجمهور ولا اعتراض عليها ، وما ذكره أبو عبيد يجاب عنه بما سبق أنها قراءة بنفسها يُحتج بها أن لغة العرب لا تدل على المفاعلة أنها بين اثنين دائماً بل أحياناً تدل من جهة واحدة وذكرنا مثالاً لذلك ، ولو سلّمنا بأنها لابد أن تكون بين اثنين فطاعة موسى وإجابته تعتبر مواعدة وقبول فهي بين طرفين : الله وعد وموسى قبِل وأطاع فلا اعتراض 0

قال الله عز وجل " وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة" جاء في سورة الأعراف ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) وقد ذكر المفسرون : أن الله أمر موسى أن يصوم ثلاثين يوماً ثم بعد ذلك يذهب لميعاد ربه فصام ثلاثين فلما صام ثلاثين بعد صيام الثلاثين صار لفمه رائحة خلوف الصائم فأكل أو طيّب فاه فزاده الله عشراً ، ذكروا أخباراً إسرائيلية أنه قال الله له إنما أريد منك أن تكون صائماً ولو كان الأثر أن للفم خلوف فزاده عشر ، وعلى كل حال سيأتي الكلام فيه مفصلا ، القصد أنه هنا ذكر المجموع كله 

" واعدنا موسى أربعين ليلة " وخص الليلة دون اليوم مع أنها أربعين يوماً ؟
قالوا : خص الليلة دون اليوم لأنها أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة وهو بعدها ، يقال ليلة الأربعاء الليلة قبل اليوم ، ولهذا ذكرها الله عز وجل لأنها أسبق 0

" وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة " وقال أهل العلم إن موسى واعده الله أربعين ليلة وأخبر قومه بذلك ولكن بني إسرائيل أصحاب تحريف وتبديل ، فلما مر عشرون يوماً قالوا هذه أربعون عشرون يوماً وعشرون ليلة وهذا الميعاد الذي ضربه موسى ولم يعد إلى الآن فعبدوا العجل أضلهم السامري بعبادة العجل فعبدوا العجل ، فلما رجع إليهم موسى وجدهم قد عبدوا العجل وسيأتي ذلك مفصلاً إن شاء الله في سورة طه ، والحاصل أن موسى لما ذهب لتلقي التوراة من ربه وأخذ الألواح ورجع إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل وقد أخبره الله عز وجل بذلك ، ولكن لما جاءهم ورأى ذلك ازداد غضبه فألقى الألواح وهذا سيأتي إن شاء الله ، لكن الآيات متصل بعضها ببعض قال أهل العلم : فيه بيان تصديق المثل ليس من رأى كمن سمع وموسى أخبره ربه وهو مصدق بهذا ولكن لما رأى ذلك ازداد غضبه فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ، وكما قال الله عز وجل لإبراهيم لما قال ( أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )  فرؤية الشيء تزيده تأكيداً ليس من رأى كمن سمع 0

قال " ثم اتخذتم العجل " أي جعلتم العجل إلهاً ، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة طه قال (فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ) خوار : صوت ، وذلك أن السامري عمل لهم إلهاً على هيئة عجل - العجل : ولد البقرة المعروف - وقيل قيل له عجل لأنهم استعجلوا في عبادته قبل أن يرجع موسى ، وليس بشيء هذا القول ، الصواب أنه ولد البقرة ، فجعل لهم إلهاً على هيئة العجل وجعلت الهواء تدخل من فيه وتخرج من دبره فيحدث صوتاً مثل خوار العجل وثغاء العجل ، قال (فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ) 

إذاً اتخاذ العجل الذي ذكره الله عز وجل هنا مختصراً ذكره مبسوطاً في سورة طه وفي غيرها وأنهم الذي أضلهم بذلك السامري وصنع لهم إلهاً على هيئة العجل فعبدوه واتخذوه إلهاً من دون الله عز وجل في وقت أو في إبّان ذهاب موسى إلى ربه لميعاد ربه عند جانب الطور 0

قال " ثم اتخذتم العجل من بعده " أي من بعد مضي موسى إلى الطور ، من بعد أن مضى وذهب إلى ميقات ربه عند جانب الطور 0

" وأنتم ظالمون " الظلم : وضع الشيء في غير موضعه 0

"وأنتم ظالمون" : لأنفسكم ؛ أي وضعتم أنفسكم موضع العقوبة والسخط بدل الطاعة والاستجابة ، والظلم قد يكون كفراً وقد يكون غير ذلك ، وقد ذكر بعض المفسرين أنه هنا كفر قال وأنتم ظالمون أي كافرون بعبادتكم العجل واتخاذه من دون الله عز وجل معبوداً 0

ثم قال عز وجل : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعكم تشكرون   52
أخبر الله عز وجل أنه عفا عنهم وتجاوز عنهم ووفقهم للتوبة 0

" من بعد ذلك " من بعد عبادة العجل ومن بعد الشرك والكفر ، لأن هذا شرك وكفر لكن عفا الله عنهم تجاوز عنهم حينما أمرهم بالتوبة فتابوا ورجعوا .

وهذا دليل أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان قبل ذلك مشركاً كافرا يعبد الأصنام والأشجار والأحجار ، فمتى ما تاب توبة صادقة وتوبة نصوحاً فإن الله عز وجل يعفو عنه 0

قال " لعلكم تشكرون " لكي تشكروا الله عز وجل على ما أنعم به عليكم من النعم ، ومن شكر الله وأعظم شكره الإيمان به وطاعته وإتباع رسله 0

ثم قال سبحانه وتعالى :وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون   53
أي واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان 0

والمراد بالكتاب : هو التوراة ، ولكن فيه دليل أن الكتاب آتاهم الله عز وجل آتاه موسى بعد خروجه من البحر ، يعني بعد إغراق فرعون وإنجاءهم آتاه الكتاب كما قال الله عز وجل ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) في سورة القصص 0

وقد ذكر كثير من المفسرين : أن الأربعين ليلة كانت هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، أربعون ليلة : شهر ذو القعدة كاملاً ثلاثون وعشر من ذي حجة ، هذه هي الأربعون وهذا من أخبار بني إسرائيل التي تُحكى وتُذكر من غير جزم بها ، والجزم بأنها أربعون يوماً 0

قال " وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان "
 تنازع العلماء ما المراد بالفرقان ؟ لأن الله لم يؤت موسى إلا كتاباً واحدا الذي هو التوراة ؟

· فمن العلماء من قال : الفرقان هو الكتاب نفسه هو التوراة والواو هنا زائدة أو عاطفة لكن المعنى واحداً قالوا وهذا موجود في كلام العرب وفي أشعارهم ومن ذلك قول الشاعر :

إلى الملك القرن وابن همام 

وليث الكثيبة في المزدحَم 

فالملك هو الملك ، القرن وهو ابن همام - والهمام هو الملك العظيم الهيبة - وهو ملك ابن ملك وهو ليث الكثيبة وكما قال عنتر أو غيره : حُييت من طلل تقادم عهده 

أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 

فأقوى وأقفر والإقفار والإقواء هو هو مع ذلك عطفه على بعضه 0 

فيكون آتينا موسى الكتاب والفرقان ولكن يستفاد منه معنى جديد : وهو أن الله آتى موسى التوراة وهي فرقان يفرق الله بها بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وهذا أحسن ما قيل أنه " ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان " آتيناه التوراة وجعلناها فرقاناً كتاباً يفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال 

· وقيل بل المراد بالفرقان : هو الحجة والبيان والآيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى من العصا واليد وغيرهما ورجحه الشوكاني قال : المراد بالفرقان ما أعطاه الله عز وجل من الآيات والحجج كاليد والعصا وغيرها التي فرق الله له بها ، ولهذا آتيناه الفرقان آيات وعلامات فرقت بينه وبين قومه دلت على نبوته وأنه على الحق 0

· وقيل : بل الفرقان تأكيد للكتاب مثله تمام بتمام 0

· وقيل الفرقان : هو إنجاءه لهم من الغرق ، آتينا أعطينا موسى الكتب الذي هو التوراة وأعطيناه الفرقان وهو أنا فرقنا بينه وبين بني إسرائيل أنجيناه وأغرقنا بني إسرائيل 0

فأقوى القولين : أن يقال أن الفرقان هو نفس الكتاب إلا أنه ذكره في وصف آخر يدل على شيء مما في هذا الكتب وهو أنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ، أو أن الفرقان ما أعطاه الله عز وجل لموسى من الآيات وفرق فيه بين الحق والباطل ونجاه وأغرق قومه والعلم عند الله تعالى 0

قال " لعلكم تهتدون " آتى الله موسى الكتاب والفرقان لأجل أو لكي تهتدوا وتتبعوا الهدى وتؤمنوا بالله عز وجل وتطيعوه لأنه كتاب يهدي إلى الحق ، وذلك قبل أن يدخله ويناله التحريف والتبديل 0

هذا ما أردنا أن نتكلم عليه وبالله التوفيق ونكتفي على هذا القدر ونترك المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة 0

الأسئــلــة

السؤال /
الجواب / أهل العلم يقولون الرضا عن المشفوع له ، وشيخنا الشيخ بن عثيمين يقول : بل عن الشافع والمشفوع ، وهذا حق لأنه معلوم أنه لا يشفع إلا أهل التوحيد ، أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما ينتفعون ، لكن العلماء الذين قالوا المراد الرضا عن المشفوع له قالوا : لأن الرضا عن الشافع هذا أمر متفق عليه مفروغ منه ، لكن لا يمكن يشفع كافر عدو ، لا يشفع إلا القريب من الله عز وجل المؤمنون الأنبياء وأتباعهم ، ولكن لا مانع من النتصيص على هذا أن يقال : الآية تدل على الرضا عن المشفوع له وهي تدل بطريق أولى عن الرضا عن الشافع كذلك 0

السؤال / 
الجواب / والله ابن القيم ذكر أن مرتب صيام عاشوراء ثلاث مراتب :

· أكملها ثلاثة أيام يوم قبله ويوم بعده معه 0

· والمرتبة الثانية صيام يوم قبله أو صيام يوم بعده ويكون يومان 0

· أو صيامه هو 0

والذي يظهر لي أنا بالنظر في النصوص أن حديث ( صوموا يوماً قبله ويوماً بعده ) بالواو أنه ضعيف لا يصح الحديث ويبقى الحديث ( صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده )  فصيام يوم قبله معه أو يوم بعده معه تحصل به المخالفة لليهود ، وهذا هو الأظهر عندي والعلم عند الله تعالى 0

السؤال /
الجواب / نقول جاءت السنة أنه ( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ ) فنحن إذا نزلت بنا النعم نعم نشكر الله عز وجل وشكر الله عام سواء بالثناء عليه باللسان سواء بالصلاة سواء بالصدقة سواء بالصيام الأمر في هذا واسع ، لكن نقول أنه صيام فقط ، لا ، لأن النبي ( بيّن لنا كل شيء والنبي ( حصلت له نعم كثيرة فما قابلها بالصيام ، لكن نقول لما كانت بنو إسرائيل تفعل هذا وموسى فعله والنبي فعله قال نحن أحق بموسى منكم ، فنقول يُشكر الله عز وجل بسائر العبادات ولو كان من بينها الصيام فلا حرج ، لكنه ما يداوم عليه ، عند وقوع النعمة يمكن يصوم شكراً لله لكن ما يداوم عليه كلما جاء نفس الوقت من السنة يفعل ذلك 0

السؤال / 
الجواب / هكذا بهذا اللفظ والله لا أدري أنا عن صحته لكن معناه صحيح ، يعني قلة العلماء دل عليه حديث آخر ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهّالاًً ) وفي الحديث الآخر قال النبي ( ( يفشو القلم ويكثر الجهل ويقل العلم ) يعني يتعلم الناس ولكن يكثر الجهل ويقل العلم هذا حق ولكن بهذا اللفظ أنا لا أدري عنه 0

السؤال / 
الجواب / الخطيب : هو كل منة يقوم بالخطبة ويقوم بالإلقاء ، والواعظ يقال له خطيب لأنه يخطب الناس ، لكن العالم : هو الذي يكون على علم وبصيرة ، قد يخطب الناس يعني الخطيب أعم : يدخل فيه العالم الذي يقوم بالخطبة ويدخل فيه أيضا الجاهل الذي يتكلم الذي يخطب الناس ولو كان جاهلا ، العالم أخص 
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